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   عشرسابعالفصل ال

  طلب إجازة أمومة

انتهت أيام العيد، وكانت مها خلالها منشرحة الـصدر تتمثـل فـي             

ولكـن  .. خيالها وجه أحمد المشرق عند اللقاء فتغمرها نشوة لاتوصـف         

  أمرا كان ينغص عليها هذا الهناء، كيف يجب أن تتصرف بعد العيد؟ 

كأن شيئا لم    ملهاوقررت بعد أن أعملت الفكر طويلا أن تعود الى ع         

جازة أمومة لأفلتت إفلو أقنعت المدير أن يعطيها .. يكن وترى ماذا يحدث   

ومن .. من ذلك الجو المسموم بقية العام، ولتركت للزمن أن يحل مشكلتها          

  يدري كيف يكون الحال في العام المقبل؟ 

يحة حين جاءت لزيارتها يوم العيد فوافقتها على رأيهـا  لقالت ذلك لم 

  ..هاوشجعت

، وكانت مها حرة في الـساعة       ول بعد العيد نهارا شاتيا    كان اليوم الأ  

 وام حتى لا تصادف أحدا في الباحـة       ولت أن تأتي بعد بدء الد     الأولى فع ،

، لكن لسوء حظها لم يكـن قـد حـضر بعـد           وتدخل رأسا عند المدير و    

وانتظرته حتى رنين الجرس يعلن بدء الحصة الثانية فدخلت الى صـفها            

  .سة جديدة قد حلت مكانها واذا بها تفاجأ بمدر،رأسا

 سة الجديدة ضئيلة سمراء تصبغ وجهها بطبقة كثيفة مـن         كانت المدر

وكانت الطالبـات   .. ، وتمضغ البان  طلاء وترتدي ثيابا صارخة الألوان    ال

        تهن القديمة وهـن    في هرج ومرج يتهامسن فيما بينهن عن مصير مدرس

حـدى الفتيـات    إئن بالوجه الجديد وقالت     يتململن في مقاعدهن وقد فوج    

وأخذت بضع   ..وضحك الصف " ماهذه السينما الملونة؟  "بصوت مسموع   

  :طالبات يضربن بجمع أيديهن على طاولاتهن ويغمغمن

  ..! لانريدها، لانريدها-
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ولم تلبث أن أطلت مها فأشرقت وجوه الطالبات وانتفضن واقفـات           

  :وهن يتهامسن

  ! ، حضرتحضرت الآنسة مها

وخفقت قلوب الفتيات وهن يعللن النفس بمشاهدة فـصل مـسرحي           

أن تعيـر   وخفق قلب مها بدورها ولكنها تجالـدت ودخلـت دون           .. حي

سة الجديدة انتباها  المدر   ه اليها كلمة، وبعد أن ألقت علـى        ، ودون أن توج

 ، وجن  وبدأت في شرح درسها    ،رتهن بالجلوس الطالبات تحية الصباح أم   

  : الجديدة فهتفتجنون المدرسة

   ايه ده؟-

وضحكت الفتيات مرة أخرى ولكن نظرة جدية من مها جعلتهن يعدن           

  ..صغاء وانتباهإالى ما كن فيه من 

 فابتسمت مهـا   .. سة الجديدة غاضبة الى غرفة المدير     وخرجت المدر

ولكن أطرافها كانت باردة كالثلج اذ عانت كثيرا لتحـافظ علـى هـدوء              

ة وارتقتها، وجلست على الكرسي      الى المنص  وسارت بصمت .. أعصابها

 ـ       عياءهي تحس بنفسها متعبة حتى الإ     و ز ، ومن العـسير عليهـا أن تركّ

  .فكرها في الدرس

  :وساد الغرفة صمت عميق فقالت مها

  ..جابة عليها سأكتب لكن بعض الأسئلة على اللوح فحاولن الإ-

، وعادت الى الجلوس وهي مرهفة السمع لكل نأمـة فـي الخـارج            

، ولم تلبث أن سمعت والطالبات وقع أقدام في الممر          ة عصيبة ومضت فتر 

فخفق قلبها برغمها، وانتاب الطالبات وجوم واضطراب حين دفع البـاب           

سة ، ومعهم المدير والمدر   رجال مكفهرو السحنة قساة النظرات    وأطل منه   

  . الجديدة
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ست مها بأحذيتهم المصقولة وهـم يقتربـون منهـا وابتـسمت       وتفر 

  :ذكرت في تلك اللحظة يوما قالت لأحمد وهو يمسح حذاءه.. بسخرية

نسان أفخر ثيابه وكان حذاؤه غير مصقول تذهب         حقا لو ارتدى الإ    -

  ..هيبته

  :فابتسم وأجاب

 وكان حـذاؤه مـصقولا      ، ولو أن رجلا كان يرتدي طقما مهلهلا       -

  ..تصبح له هيئة رجل مخابرات

حين تقدم أحـدهم منهـا       عصابهاأبتسامة على امتلاك    وساعدتها الإ 

  :وقال

  ! تفضلي معنا-

  .. لاأخرج من هذا المكان-

  ! أطيعي الأوامر-

   ماهي التهمة الموجهة الي؟! أوامر من؟ سلطات الأمن-

  !هيا..فلا تكثري من الأسئلة..  ستعرفين ذلك في التحقيق-

  .. لن أذهب-

-ة معك لاتدفعينا لاستعمال الشد..  

  ة؟تعملوا الشد أفي نيتكم أن تس-

 وأمسكها مـن شـعرها وأخـذ        ،واندفع الرجل نحوها كوحش ضار    

ت بعـضهن   ، وأكب صدرت من صفوف الطالبات صيحات ذعر     و ،يشدها

.. ولم يلبث أن اختفى الرجال ومها معهم      .. على طاولاتهن يجهشن بالبكاء   

ووقف المدير برهة جامدا كتمثال، ثم قـال بـصوت فارقتـه سـيطرته              

  :المعهودة

  ..ستكن الجديدة، وأطعن مدررفعن رؤوسكنإ -
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  .وترك الصف دون أن يبالي بأن أمره قد نفذ

كانت سيارة الأمن تسير بأقصى سرعتها والمارة ينظرون اليها فـي           

 ـ  ى ذعر ويتنحون عن الطريق، ولم تلبث أن توقفت السيارة وقيدت مها ال

 منه رائحة   تفوح  كان القبو متسعا مظلما    .حدى العمارات القديمة  إقبو في   

ولم تـستطع مهـا أن      ..  باردة حالعفن والرطوبة والقذارة، وتنفخ فيه ري     

ات بحذر متلكئـة    ج وهي تنزل الدر   ،تشاهد ما حولها بوضوح لأول وهلة     

 ويد تدفعها في ظهرها دفعـة عنيفـة فتتعثـر         ولم تشعر الاّ  .. في سيرها 

ممـر  خطواتها على الدرجات الأخيرة وتفقد توازنها وتلـتطم بجـدار ال          

  ..وتقع

وأحست بألم في جبهتها وبطنها زاد في كل خطـوة، وارتعـدت أن             

ت على شفتها كي تكـاتم      ، وعض ن الطفل في أحشائها قد أصابه أذى      يكو

  .تأوهها

في غرفة مستفردة متسعة، عارية باردة بهـا أكـوام مـن            وضعت  

فجلست مها علـى الفـراش      .. حطب، وفي طرفها فراش قذر من القش      

  :وغمغمت لنفسها

  ! لم يجدوا لك يامها أفضل من مستودع حطب يحشرونك فيه-

وهـي جالـسة    أحد  ومرت بها الساعات الطويلة دون أن يستدعيها        

الـى  ورأسها بين ركبتيها تفكر بصورة مشوشة وينتقل خيالها بـسرعة           

الذي أصـبح دون أب أو أم        ، أتراها أساءت التصرف؟ الى عزيز     نفسها

لعلها أحبطـت   .. ن يؤثر به أمر اعتقالها    ترعاه، الى أحمد وكيف يمكن أ     

نقاذ نفسه وأسرته، الـى     بحماقتها كل تدبير كان من الممكن أن يقوم به لإ         

 لواتي كن وفيات لها، الى المدير الجبان، الى الأقـارب، الـى           لطالباتها ا 

الناس الذين تعرفهم ويمكن أن يسعفوها في ضائقتها، الى أيام مـا قبـل              
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ماذا حدث حتى أصبح البيت الهادئ منقسما       .. بعدهاالوحدة ، الى أيام ما      

 لأخيه؟ كيف أطلق هذا العهد غرائز الناس الأنانية         اعلى نفسه والأخ عدو   

عـة بالـدجل    وشهواتهم الدنيئة وقسوتهم الوحشية؟ هل كانت النفوس المقنّ       

جتماعي بحاجة الى هذه التجربة لتنكشف على حقيقتها؟ وخيل اليها أنها        الإ

هذا متواضع يكشف عن وجه      ..ورون بها في رقصة مقنعة يد   ترى الناس   

وشجاع عن جبـان نـذل، وذعـرت      ،انتهازي جشع، ووطني عن دجال    

 كيف استطاعوا أن يخفوا حقارات نفوسهم بمثل تلـك          ..لحقيقتهم البشعة 

  المهارة؟

 وقد أخذها التعب والجوع     ،وفرشت معطفها على القش واستلقت عليه     

كانوا يرقصون ويدورون   .. عة الى أحلامها  المقنّوأغفت فلاحقتها الوجوه    

أيـن  .. الا ينوء تحت كيس طحين يدخل الحلقـة       وفجأة شاهدت حم  .. بها

ورأته يترنح ويهـوي    ..  الإرهاق  مها هذا الوجه؟ كان محتقنا من      شاهدت

أهو يمثل؟ وأخذت مها تجهش بالبكاء، ونظـر        .. الى الأرض تحت حمله   

 ابتسامة لاأحلى منها ولا أجمـل، ابتـسامة        .. ال لحظة وابتسم  اليها الحم

ير ، تأجج الحياة الأخ   كان فيها معنى عميقا   ..  من جسدها  اخترقت كل خلية  

 البؤس، لكأنما تلـك     ، ولم تعرف فيها الاّ    في عين لم تشبع بعد من الحياة      

أنت معنا؟ أنـت تـشاهدين      " العين تود أن تقول لها قبل ان تفارق الدنيا        

وهي تنتحب، ولما نظرت     ها وغطت وجهها بيديها   واستدارت م ".. بؤسنا؟

.. نما العزم وحده كان ينفخ فيه     أاليه مرة أخرى رأته شاحبا وقد ضمر لك       

 همـست   "لقد تساقط " ! ، والدها من هذا؟ انه والدها   .. ست في وجهه  وتفر

، ولا في ميدان معركة مـصير،       لامن أجل قضية  " لنفسها وهي تبكي     مها

  .".بل من الجوع تحت كيس طحين
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وأفاقت مها على صرير الباب فمسحت دمعها، ونظـرت الـى مـا             

. حولها فشاهدت العتمة تلفها، وأحست بألم في جبهتها، وتحسست مكانـه          

ومالت فأحست بألم مبـرح     .. كان هناك ورم كالبيضة فوق عينها اليمنى      

كانت طوال تلك الساعات عرضة لبرودة الغرفـة        .. في ظهرها وبطنها  

ولـم يلبـث أن     .. س ثيابها تلك الأغطية القليلة القذرة     وهي تأنف أن تلام   

، ودخل الحارس   وء شاحب من لمبة صغيرة فوق الباب      استنار المكان بض  

ناء معدني، وكان الجوع قد استبد بها ولكنها أشاحت         إ لها شيئا في     فصب

وخرج الحارس وترك    !.. ستصوم حتى الموت   .. يريدون اذلالها  ،بوجهها

ت بمعطفهـا   ، وأخذت ترتجف وتصطك أسنانها فالتفّ     لها الغرفة مستنيرة  

كان الألم يهـدأ ثـم      . وجلست وقد انتابتها الكآبة لذلك الجو القاتم الحزين       

أهي بوادر طلق؟ ولكن لاتزال     .  ثم يهدأ كأنما ليس بها من شيء       ،يعاودها

بتـسامة   وحاولت أن تستمد القوة من تلك الإ       ،في الشهر السابع من حملها    

ان طيف والدها كثيرا ما ..  في الحلم فيفرج قلبها من وحشتهالتي شاهدتها

بتـسامة  وهو دائما يبتـسم لهـا تلـك الإ        .. يزورها فتشعشع له جوانحها   

الراضية الحنون التي كانت لاتفارق شفتيه، بل كثيرا ما كانت تستـشيره            

في ساعات يقظتها ان كانت في مأزق وتشعر كأنمـا روحـه تـسمعها              

رب تلـك   وكم كانـت تـستغ    .. قيلها من عثراتها  وتنصحها وتشجعها وت  

حي بخيالها بما    فهو ..كأنما هو روح تجسدت   ،  العاطفة التي تسيطر عليها   

تتقمصه، وهـو يـصبح      انها   ..يمكن أن يشير به لو كان على قيد الحياة        

لما يهبه  الذي يوحيه   لهام   ولكنها كانت تستأنس بذلك الإ     ..جزءا من كيانها  

  :غمغمت مها لنفسهاو. . قوة وعزاءلها من

 بما يرضيك لو    ، لم أنس عهدي لك، وثق أنني لن أتصرف الاّ          أبي -

  .كنت على قيد الحياة
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وكـان  . نبهت تلك الغفوة في النهار حواسها     . .ولم تستطع مها النوم   

 حين لآخر، ثم حركة ذهاب      غلاق باب أو صيحة تصدر من     إيبلغ سمعها   

وبدأت تصغي  .. كون شامل ولم تلبث أن تلاشت الأصوات في س      . .يابإو

ونهضت وأخذت تقـوم    .. الى شخير كالأنين يصدر من الغرف المجاورة      

ماذا ينتظرها؟ لماذا هي بمفردها؟ انها      .. بحركات رياضية لعلها تستدفئ   

كان للمرأة دائما حرمـة فـي       ..لاتدري أبدا كيف وبأي شكل سيعاملونها     

  ولم ..  بها أبدا في الصراعات التي تنشب في عالم الرجال         سوريا، لم يزج

     أخبرتهـا   .. بها في مثل هذا المكـان      تكن تتصور أن عهدا سيأتي سيزج

حسان من تعذيب وحشي في أقبية المخابرات، ولكنها لم         إيحة عما لقيه    لم

 فما كان بوسعها أن     ،لعل في الأمر مبالغة   .. تستطع أن تصدق كل شيء    

  ..نسانيتهم فقدانا تاماإدنيا أناسا فقدوا تتخيل أن في ال

 وكيف يحرقون   ،أخبرتها كيف كانوا يغرزون الدبابيس تحت أظافره      

 ويجلدونه ويضعون ملح الليمون في جروحـه        ،جسده بالسجائر المشتعلة  

  ..المدماة

آه انهـا سـتموت     . .حتمال تقيس مدى صلابتها على الإ     وأخذت مها 

  ..جسدي الذي يعجز طاقة البشرحتما ولن تقو أبدا على الألم ال

لطويلـة المـشحونة بالـصور      لم تدر كيف مرت بها تلك الساعات ا       

 كانت ساعتها تشير الى أن الوقت بعد منتصف الليل اذ سـمعت             .الرهيبة

 صداها رن مجرما رهيبا فـي        ولكن ،خطوات متلصصة حذرة في الممر    

سمعت مهـا   ، و طوات غرفتها الى الغرفة المجاورة    واجتازت الخ . .قلبها

ولم تلبث أن نشطت الحركة في القبو جميعه، ولم يعد          .. بابها يفتح بجلبة  

ون ضحية الـى غرفـة      انهم لاشك يجر  .. يسمع سوى الضجيج والصياح   
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، ويلي ذلك لدم وركل ولفـح       ب وهي تدافع عن نفسها فتجدل أرضا      التعذي

  .بالسوط وشتائم يرتج بها لسان بذيء

ض ريقها الذي    وأخذت تغي  ، الباب واحتفزت أعصاب مها وقفزت الى    

  .. شفتها السفلى حتى تكاد تدميهاذن مرهفة وتعضأ وهي تصغي ب،جف

لعـل الجميـع مثلهـا      . لقبو فجأة هدوء، هدوء قلق عميـق      وانتاب ا 

يصغون كانت تستطيع أن تسمع في تلك اللحظة دقات قلبها تطرق فـي             

ها وانتفضت م . ت السكون صيحة وحشية   قّشتلبث أن   ولم  .. تسارع موجع 

نـه  أ، وأحست لحظة بشعر رأسها ينتصب ويخزهـا وك        كأنما لمسها تيار  

 ـ   دبابيس، وتلا  م فـم   ذلك صيحة أخرى رهيبة مختنقة كأنما أحدهم قد كم

عما بهاالضحية فلا تنم  ..  

        ولكن ماهذا؟ رائحـة    .. رة في مكانها  وبقيت مها في وقفتها جامدة مسم

ستنشقتها بكل قوتهـا، لايمكـن لهـا أن         شواء خفيفة تنساب الى الغرفة ا     

ماذا يجـري هنـاك؟ وأحـست       .. تخطئ تلك الرائحة التي تفغم الحواس     

ليس الوقت وقت طعام حتـى يـولم أولئـك          .. بغثيان في قلبها ومعدتها   

حدى ليالي رمضان حتى يسحروا على     إالأوغاد على شواء، وليست الليلة      

وعبق الجو بتلك   . يب الناس ولو كان أحدهم مؤمنا لما ارتزق بتعذ      .. شواء

 انه جسد آدمي هذا الـذي تـشم       .. الرائحة النافذة ومعها صيحة كالعواء    

 وأحست بالرائحة تخترق رئتيهـا وتـشعل دمهـا          ..رائحته وهو يشوى  

وأحست أنها لو عاشت مائة     .. وتضرب ضربا موجعا في جنبيها ورأسها     

ائحة شواء دون أن     في يوم ر   ، ولن تشم  تلك الليلة الرهيبة   عام فلن تنسى  

وعـادت  .. حلامهـا أوستلاحقها رائحة الشواء حتى في      .. ترتعد للذكرى 

الصيحات تعوي في رهبة الليل، وتتحشرج في أنين مختنق، وضـحكات           

 الطبـول    وفي تلك اللحظة انشق السكون عن ضربات كـدقّ         ..هستيرية



    يسرى الأيوبي   بيوت بلا رجال

 170

خذت مها بدورها تطرق على الباب بجمع يديها وبكـل          أ و ..على الأبواب 

  ..ما أوتيت من قوة

انهـا أعـراض ولادة قبـل       ! لاتدري مها ماذا جرى لها في تلك اللحظة       

  ! أنجدوني!أنجدوني: أخذت تصيحالأوان 

  :فرآها منكمشة على نفسها تتأوه ،فتح حارس الباب وسألها مابها

  ! لا أريد.. لا أريد أن أضع مولودي في السجن-

 ـ    اقتنع   أن   ب، ولكنه لم يلبث   ظنها في البداية تكذ     امن حالتها الغريبـة أنه

وعاد ومعـه امـرأة     على وشك الولادة، وغاب فترة      تتوجع توجع امرأة    

لها دايـة   ، ولم تلبث أن نقلت الى منزلها واستدعيت         تبينت صدق دعواها  

  ..لى توليدهاعفي الحي تقوم 

  

 لو مست شعرة

  شعر زوجها بيد غير مرنة وأحمد ينظر الى رأسه فـي            أخذت مها تقص 

  :رآة ويقول ضاحكاالم

  ..ي هذه الخصلة الناشزةقص! لا شوه االله مخلوقا-

كانت مها منهمكة تبتسم ولا تجيب، وترفع الـشعر الـى أعلـى وتقـص               

أطرافه، ولكنه يأبى أن ينسجم معها فتعود الى التخفيف من كثافته فيرق أكثـر              

  ..مما ينبغي وتقول وقد يئست أن تبلغ براعة الحلاق المحترف

حدانا لا يخطـر    إان  ..  أستطيع أن أتتلمذ على يد حلاق مدة أسبوع        ليتني-

  !نها تحتاج يوما لتحلق للرجالألها 

ولا يخطر لبال مثلي أن يصبح مصلّح غسالات وكناسا وطباخا ومنظف           -

  !صحون

  :وقبلته مها وقالت
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  !ياحبيبي لم أطلب يوما منك أن تفعل شيئا-

   ماذا أفعل بأوقات الفراغ؟..شرف لي أن أخدم بيتي وأساعد حبيبتي-

  !اقرأ-

  ..لقد صرت عالما.. أقرأ عشر ساعات في اليوم-

  :وربتت مها على خده

  ..انك عالم منذ تزوجتك-

كم يحتاج الإنسان الى مثل هذه العزلة كي يصفو فكره ويـرى الأمـور              -

ماذا تفعلين برأسي؟ هذه    .. يكون مثل قصير النظر الذي يجد نظارته      ! بوضوح

  !أفضل حلّ أن تحلقيه لي على الصفر! وينك.. ق شعرا من الأخرىالجهة أر

  :وضحكت مها وقالت

ان جريبالدي حلق في زمانه شعره على الصفر، لأن زوجتـه الغيـورة             -

ماذا يهمك من أمر رأسك ما دامت عينـاي         .. تخشى عليه من النساء الأخريات    

  وحدها التي تراك؟

في قلق واذا بـصوت غريـب       رن جرس التلفون فأمسكت مها بالسماعة       

أنا صـديق لـه     "فهلّل  " نعم،"  "أهذا منزل الأستاذ أحمد عزيز القاضي؟     : "يسأل

  !.."  خير ان شاء االله.. "أحببت أن أطمئنك عنه

  ..كنت في بيروت وشاهدت أحمد قرب الروشة-

هل كلمته؟ هل هو حقا في بيروت؟ انك لا تستطيع أن تعلم مـدى              ! حقا-

  خرج من البيت لا أدري عنه شيئا، ماذا قال لك؟ ومن أنت؟شغل بالي فهو منذ 

هل تقابليني في مكان ما فـأخبرك       .. لا أستطيع أن أخبرك على التلفون     -

  بكل شيء؟

بني مـريض ولا أسـتطيع أن أتركـه         إلدي مشاغل كثيرة    ! لا أستطيع -

أما من ناحية زوجي فيكفينـي أننـي        .. انني لا أخرج من البيت بسببه     ..لحظة
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ر شؤونه وليس لـي     انه يعرف كيف يدب   ..  عليه فشكرا لك على كل حال      أطمئن

  ..أن أقلق عليه

مـرأة جميلـة يعقـد      إبل يجب أن تقلقي عليه لأنني شاهدته البارحة مع          -

  ..ما رآنيدذراعها على طريق البحر، وارتبك كثيرا عن

لست أصدقك، انني واثقة من زوجي، وأنت لست صديقا له، فهذا لـيس             -

  !قاء، بل كلام عدو سخيفكلام أصد

  ..وأطبقت مها التلفون وهي تبتسم ابتسامة تتكلف فيها العتاب

  أهكذا تخونني البارحة وتضم امرأة جميلة على طريق البحر؟-

  :والتقت شفتاهما في قبلة طويلة وهمس أحمد

أنت ضعيف الثقة بقدرتي النضالية لأنك تراني رقيقة، ولكنك لم تجـرب            -

  ..حببعد عناد امرأة ت

ولم يلبث أن رن جرس الباب رنّة طويلة فنظر أحدهما في عيني الآخر في   

كان الجرس حادثا يبعث على الذعر كأنما هو حجر يلقى على عصفورين         .. قلق

انه يحمل معه كل عماء وقسوة العالم الخـارجي         .. يتناغيان على غصن شجرة   

  :وقالت مها.. الذي يهدد أمن وسلام هذا البيت السعيد

.. ليست رنة سمير المزدوجة، وليست رنة أم فؤاد القصيرة        ! رنة غريبة -

  ..صعد أنت يا حبيبي الى السقيفةإ

خلعت مشايتها وسارت على رؤوس أصابعها، فنظرت في العين السحرية          

فهتفت .. ولكن وجوم حياة ورنّتها الطويلة أقلقتها     .. فشاهدت حياة واطمأن قلبها   

  :بها وهي تغلق الباب خلفها

  !طمنيني.. كيف صحة عمي-

  !ولكن اعتقلوا عادل! لم تتحسن حاله عن قبل-

  ..وانفجرت حياة بالبكاء
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لا .. انه رجل مسالم غير منتم لحزب     .. لن يصاب بأذى  .. لا تبك ياحياة  -

  ..يعنيه سوى مهنته وسيفرجون عنه

  حسان زوج مليحة ألم تسمعي بمقتله؟إقتلوا .. وحوش.. كيف لا أبكي-

.. كيف لو وقع زوجها بين أيـديهم      .. للخبر، وثلجت أطرافها  وصعقت مها   

أخذت ترتجف وهي تصغي الى حياة تقص عليها ما يجري في العالم الخارجي             

  ..من أحداث

يجب .. يا مليحة، يا مليحة المسكينة، ان مصيبتها كبيرة أقسى منا جميعنا          -

غير لا أدري   أن أراها في الحال، ماذا ستقول عني؟ وأنا مشغولة بنفسي وبالص          

  ..عن مصيبتها شيئا

  سنذهب معا، ولكن أين تبقين الصغير؟ -

ودلفت مها الى المطبخ حيث     .. عند جارتي وسأوصيها بعزيز حين يعود     -

  ..يختبئ أحمد في سقيفته

وأخبرته بما حدث لإحسان، وباعتقال عادل وبرغبتها في أن         .. انها حياة -

وجهه حزنا وعض بنواجذه علـى      تذهب وحياة لترى مليحة في محنتها، فأظلم        

  !"أسرعي اليها ولا تتأخري"يده، وأخذ يميل يمنة ويسرة وهمس 

كانت تشعر بـشبه    .. ركبت مها الباص هي وحياة في طريقهما الى المزة        

دوار في رأسها وعيناها مسمرتان على صورة تتدلى من مفتاح يقـبض عليـه              

 الصورة تهتز مع اهتزاز     وكانت.. من ثيابه أنه من الطبقة الوسطى      رجل يبدو 

الباص وهي معلقة بسلسلتها الصفراء العتمة ، والوجه الـضاحك الـذي حفـر              

وأغمـضت  .. أخاديد الألم في حياة الناس الشرفاء كان يتراقص معها كالبهلوان         

ثم فتحتهما ونظرت من النافذة الى بعيد حيـث         .. عينيها وقد أحست بهما تؤذيان    

 أنينهم يهدر في سماء دمشق، ولكـن دمـشق لا           يجلد الأحرار، وخيل اليها أن    

ة؟ وعادت الى الصورة تحدق بها والى           ..  بهم تحسكيف للآذان أن تكون أصم
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أرادت أن تخطف نظرة الـى وجهـه        .. حاملها الذي تراجع بسبب ركاب جدد     

ذلّ وبلادة إحساس، وجـه     .. لترى أي نمط من الناس هذا الذي لا يسمع الأنين         

  :وتأوهت مها.. يت أن تكون مداسا للجزماتمثل وجوه كثيرة رض

ن أن يحكمهم   وان كل هؤلاء الناس جدير    .. مجنون أحمد ومجنون نضاله   -

ي زيفها على نغم الطبول تلهبهـا       كلهم يتبعون السلطة التي تغنّ    ! مثل هذا القائد  

  ..فكيف لهمسات الحقيقة أن تسمع؟.. العصا

 البيع والأثاث يعرض فـي       شاهدتا المنزل برسم   ،وعندما بلغتا دار مليحة   

قالت مها وهي تنتظـر     .. مزاد علني، فحزهما الألم للبيت الصديق الذي تحطم       

  :باص العودة

  :فقالت حياة! لومست شعرة من رأس أحمد لقتلت نفسي-

-ت شعرة من رأس عادل لعشت حياتي كلها بعده للإنتقاملو مس! 


